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   أھمیة الكتابات العربیة في الدّراسات الأثریة المعاصرة: ثالثا 

قیمتھا أو العربیة الإسلامیة من المصادر الأثریة التي یصعب الطعن في تعد النقوش الكتابیة 

التشكیك في أصالتھا ، فھي من جھة معاصرة غالبا للحقائق والأحداث التي تسجلھا ، كما أنھا 

تواریخھا صحیحة غالبا  في المصادر التاریخیة ، كما أن محایدة فتعوض النقص وتسد الفراغ

مفیدة جدا في مراقبة یقل فیھا التحریف والتصحیف ، وعلى ذلك فھي والأعلام التي تذكر بھا 

  .أقوال المؤرخین وإثبات صحتھا أو كشف أخطائھا 

 ّ وا وجوھھم شطر النقوش الكتابیة الأثریة وانطلاقا مما سبق فإنھ وجب على الباحثین أن یول

ة الجوانب السیاسیة للاستفادة منھا في دراسة التاریخ الإسلامي والحضارة الإسلامیة من كاف

  . والاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والعسكریة 

دور ھام وبارز في دراسة النقوش في التاریخ المعاصر وقد كان للدراسات الاستشراقیة 

، سواء من  حیث نشرھا الكتابیة الأثریة ، فقد أرست أبحاثھم دعائم ھذا المیدان على أسس متینة 

ماكس فان تھا وتحلیلھا وإبراز قیمتھا ، ونذكر من ھؤلاء المستشرقین وتصنیفھا أو من حیث دراس

، ورغم أنھ لا یمكن إنكار الدور البارز لھؤلاء  ل وغیرھمیولان ، كریزبرشام ، جروھمان ، كو

أن ھناك بعض المؤرخین والرحالة تؤكد إلا أن الأدلة التاریخیة في ھذا المجال المستشرقین 

ت (والشیبي ) ھـ 832ت (ر من أمثلتھم الفاسي كبق في ھذا الباب ونذسقصب المسلمین كان لھم 

  .) ھـ 1240ت (والجبرتي ) ھـ 837

المصادر التي اعتمد علیھا بالعقد الثمین دوافع تألیف كتابھ حدیثھ عن  دالفاسي عن صرحوی

معرفة وسبب جمعي لھ أن نفسي تشوفت أیضا كثیرا إلى " ... فیقول ومن ضمنھا النقوش الكتابیة 

بعد أبي الولید الأزرقي من أخبار ھذه الأمور وإلى معرفة ما وقع بعده من الأوقاف بمكة  ما كان

وغیر ذلك ، فعرفت من ذلك طرفا جیدا على الفقھاء والفقراء وغیر ذلك من المدارس والربط 

ب مكتوبعضھ من كتب التاریخ التي نظرتھا لأجل التراجم ، وبعضھ من أحجار ورخام وأخشاب 

 ... "علمتھ من أخبار الثقات وبعضھ شاھدتھ  المشار إلیھا وبعضھفیھا ذلك ثابتة في بعض الأماكن 

.  

وقد اعتمد الفاسي على كثیر من الكتابات الشاھدیة بمقبرة المعلاة بمكة المكرمة في نقل 

وبین ھذه وفیات الكثیر من الأعلام ، كما نجده أحیانا یقارن بین ما ورد في المصادر التاریخیة 
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ولم " الكتابات الشاھدیة ، فمثلا عند ترجمتھ للشیخ محمد بن عبد الله بن الفتوح المكناسي یقول 

یذكر المیورقي وفاتھ ، ووجدتھا على حجر قبره بالمعلاة عند حائط قبر الشولي بخط عبد الرحمان 

لخمیس العاشر من جمادى وأرخ وفاتھ بیوم ا... لإمام العالم العامل بن أبي حرمي وترجمھ بالفقیھ ا

، وعند ترجمتھ للشیخ أبي عبد الله محمد بن عبد الله " الأولى سنة اثنین وتسعین وخمسمائة 

الشاطبي یقول أن القسطلاني لم یذكر لھ وفاة وأنھ نقل وفاتھ واسم أبیھ من حجر قبره وترجم 

ثة وثلاثین وستمائة ودفن بالشیخ الصالح وتوفي یوم الثلاثاء الثالث من شھر ربیع الآخر سنة ثلا

  .بالمعلاة 

اعتمد الفاسي أیضا على النقوش التأسیسیة والوقفیة ببعض المساجد والمدارس والربط ومن 

ونقلت ھذا من رباط الحجر " ذلك مثلا ما ذكره عند حدیثھ عن رباط القاضي أبي رقیبة حیث یقول 

حمد بن عبد الله بن عبد الرحیم المراغي ومن أمثلتھ أیضا ما ذكره في ترجمة الشیخ م، " المذكور 

وھو صاحب الرباط الذي على باب الجنائز بمكة المعروف ببیت الكیلاني كما " القاضي إذ یقول 

في الحجر الذي على بابھ وفیھ أنھ أوقفھ على الغرباء الواصلین إلى محروسة مكة حرسھا الله 

لعجم في ذي الحجة سنة خمس وسبعین تعالى النازلیھ فیھ والمجتازین وغیرھم من العرب وا

  " .وخمسمائة 

" أما المؤرخ الثاني وھو الشیبي فقد اعتمد على الكتابات الشاھدیة كثیرا في كتابھ الموسوم بـ 

وقد صرح بالعودة إلى شواھد القبور عند حیثھ " .الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة باب المعلا 

عد فقد خطر لي أن أكتب في ھذه الأوراق بعض ما قرأتھ وب" عن دوافع تألیف الكتاب حیث یقول 

 وفي موضع آخر یصرح بفائدة ھذه" على القبور التي بمقبرة مكة المشرفة المسماة بالمعلاة 

فإن " الكتابات كثیرا ویحث على وجوب الاستفادة منھا والمبادرة بذلك قبل ضیاعھا حیث یقول 

  . "لزمان أو بغیر ذلك من الأسباب ة إما بطول االأحجار معرضة لزوال ما علیھا من الكتاب

وقد صرح الشیبي في عدة مناسبات أنھ التزم الأمانة في نقل ما وجده على ھذه الأحجار مثل 

انتھى ما " ، وقولھ في موضع آخر " ھذا صفة ما وجدتھ ونقلتھ من غیر تغییر ولا تبدیل " قولھ 

قراءتھ لشاھد قبر الشیخ أبي النعمان بشیر بن أبي ، وفي " وجدتھ على الحجر ونقلتھ حرفا حرفا 

بكر الجعفري یظھر نموذج آخر لأمانتھ العملیة ولمقارنتھ بین الشواھد والمصادر التاریخیة ویقول 

... انتھى ما قدرت علیھ من قراءة ما على الحجر المذكور وقد انمحا ما علیھ من طول الزمان "
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قولھ قبض فلا أدري ھل ھي یوم ولیلة أو لیلة ، وأما التاریخ ولم یشكل علي إلا الكلمة التي بعد 

ویقصد بغریب أن المصادر التاریخیة ذكر تاریخ " فإنھ كما نقلتھ ولا شك ولا خفي وھو غریب 

  .ھـ  633ھـ ، وھو تاریخ غیر الذي وجده على الشاھد وھو  646وفاتھ شھر صفر 

نا أنواع الخطوط ویقارن بینھا ، یقول عن وكان الشیبي في قراءتھ لھذه الشواھد یحدد أحیا

المكتوب علیھا ھذه الآیة الكریمة العظیمة ما لا " ... أحدى الآیات القرآنیة التي تتكرر كثیرا 

ومنھا حجر " ... ، وفي موضع آخر " یحصى كثرة بالخط الكوفي الأول والمولد الحسن معا 

  " .مكتوب علیھ بخط حسن یشبھ خط الحجر الأول 

تالي نلاحظ من كلام الشیبي إلى أنھ أعطانا جملة من القواعد في التعامل مع النقوش وبال

الكتابیة للاستفادة منھا بشكل صحیح منھا الوصف الجید للكتابة وحالتھا والأمانة العلمیة في 

قراءتھا دون زیادة أو نقص ، كما ینوه بضرورة مقابلة النقوش بما ھو موجود في المصادر 

رجیح صواب الأولى على الثانیة إن وجد بینھا تباین واختلاف ، بالإضافة إلى تحدید التاریخ وت

  .نوع الخط إن أمكن 

في مقدمة كتابھ بأنھ اعتمد من جملة مصادره على الكتابات أما الجبرتي فقد صرح ھو الآخر 

ن أفواه فرجعنا إلى النقل م... ولما عزمت على جمع ما كنت سودتھ " الشاھدیة أیضا في قولھ 

  " .الشیخة المسنین ، وصكوك دفاتر الكتبة والمباشرین ، وما انتقش على أحجار ترب المقبورین 

، فھي  موضوع ھام جداوھكذا نخلص مما سبق إلا أن دراسة النقوش الكتابیة المختلفة 

خلفاء مصادر تاریخیة حیة تمدنا بالكثیر من الأخبار والمعطیات خاصة ما تعلق بأسماء العلم من ال

تساعدنا في فھم والأمراء والولاة والعلماء وغیرھم ، كما تعطینا تواریخ مھمة وصحیحة غالبا 

وتفسیر كثیر من الأحداث السابقة ، وھذا ھو جوھر الفائدة من دراسة النقوش الكتابیة بالإضافة إلى 

وطرق تنفیذھا فوائد أخرى تتعلق بالجوانب الفنیة مثل دراسة أنواع الخطوط العربیة وتطورھا 

  .وأنواع المواد التي كتبت علیھا 

نخلص مما سبق أیضا إلى مسألة مھمة وھي أن التفطن إلى أھمیة النقوش الكتابیة الأثریة 

ودورھا في الدراسات التاریخیة لیس ولید الیوم ولیس بدعة أتى بھا المستشرقون في التاریخ 

ن قبل ذلك بقرون ونوھوا بفضلھ وألحوا المعاصر بل ھو باب طرقھ المؤرخون العرب والمسلمو

على الاستفادة منھ ، مع عدم إنكار أن المستشرقین كان لھم فضل كبیر في إعادة إحیائھ وبعثھ 
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ووضع أسس وقواعد ومناھج في التعامل معھ ، بالإضافة إلى استكشاف جزء كبیر من النقوش 

   .العربیة في مختلف أنحاء العالم وتصنیفھا ونشرھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


